
ــافعين.. هــذا مــا ــا للي إنســتغرام ليــس آمنً
يجب معرفته وفعله

, كتوبر كتبه نيكول هاريس |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

لا أحــد يمكنــه تجاهــل الشعبيــة الــتي يحظــى بهــا إنســتغرام، إذ أن عــددا كــبيرا مــن النجــوم والمشــاهير
يســتخدمونه بشكــل يــومي لمشاركــة كافــة تفاصــيل حيــاتهم، وبذلــك أصــبح هــذا التطــبيق الــذي تــم
إطلاقه في سنة  مرادفا لمفهوم الجاذبية والحياة المثالية. ولعل الشيء المثير للانتباه هو أنه لا

أحد يهتم بالمظاهر والأشياء الجذابة مثل الأطفال.

ــراهقين الذيــن ولــدوا في هــذا العصر مــن خلال إنشــاء حســاب علــى إنســتغرام، يمكــن للأطفــال والم
الرقمــي ويمثلــون شريحــة هامــة مــن مســتخدمي هــذا التطــبيق، تحميــل صــورهم ومقــاطع فيــديو
وقصص تدوم لمدة  ثانية ثم تختفي بعد  ساعة، بالإضافة إلى إمكانية التفاعل مع الأصدقاء
وبعث الرسائل على الخاص، ومشاهدة المحتوى على خدمة تلفزيون إنستغرام وتصفح الملايين من

الصور.

يعشق المستخدمون الطريقة التي يسوق بها إنستغرام للابتكار والتجديد، ولكن مع كل تلك الحرية
في مشاركــة المعلومــات تــأتي أيضــا بعــض المشاكــل المتعلقــة بالأمــان، خاصــة في ظــل تزايــد التعــرض
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للسلوكيات العدائية، والمحتوى غير الملائم، وسيطرة فكرة السعي للكمال. في ظل كل هذه التحديات،
إليكم ما يحتاج الآباء والأمهات لمعرفته للمحافظة على سلامة أطفالهم أثناء استخدام إنستغرام.

ما يحتاج الآباء لمعرفته حول إنستغرام

الأطفـال يمكنهـم التواصـل مـع أي أحـد في
إنستغرام

هناك خياران لحماية الحسابات متوفران لمستخدمي إنستغرام يمكن إيجادهما عند الضغط على
“خصوصــية الحســاب” في الإعــدادات، وهمــا “عــام” و”خــاص”. وكــل مســتخدم لإنســتغرام يمكنــه
مشاهدة ومتابعة الحسابات المفتوحة للعامة، وهذا مفيد لمن يبحثون عن مزيد الشهرة وحصد عدد
كبر من المتابعين، إلا أنه تترافق معه جملة من المخاوف، من بينها أنه لا يمكنك أن تحدد الأشخاص أ
الذين يطلعون على صور وفيديوهات أطفالك، أو يوجهون لهم رسائل وتعليقات غير مرغوب فيها.

مستخدمو إنستغرام دائما ما يبحثون عن
الكمال

يعتبر زر الإعجاب المحرك الأساسي لهذه المنصة، وهو ما جعلها تتحول إلى ما يشبه السباق المحموم
من أجل تحقيق الشعبية. يمكن لهذا التركيز على المكانة والمظهر والتسويق الذاتي أن يكون له وقع
كبير على مشاعر الطفل وتقديره لذاته، وقد يسبب له التوتر، أو مشاعر الغيرة والحسد. قد يتجاوز
الأطفــال حــدود المعقــول في ســعيهم لخلــق محتــوى جــذاب يلفــت الانتبــاه، وينــدفعون للــدخول في

تحديات خطيرة، مثل تحدي القرفة على سبيل المثال أو التقاط صور لا تناسب سنهم.

كما أن الشبان الصغار يمرون بأوقات عصيبة عندما يدركون أن ما يشاهدونه على إنستغرام ليس
كله حقيقيا. يمكن للفلاتر وتقنيات تصحيح الصور أن تغير مظهر الإنسان بشكل كبير، وهو ما يخلق
نمــاذج جماليــة مبالغــا فيهــا، وحالــة مــن الســعي الــدائم للكمــال. كمــا أن هــذه الظــواهر علــى منصــة
إنستغرام قد تقوض ثقة الطفل بنفسه وتجعله مهووسا بالجمال الجسدي. هناك أيضًا العديد من
الوسـوم الـتي تنتـشر مـن حين لآخـر حـول اسـتعراض بعـض تفاصـيل الجسـم، والـتي تـترك أثـرا نفسـيا

سلبيا لدى الأطفال والشباب.



الأطفــال قــد يعــثرون علــى محتويــات غــير
ملائمة لسنهم

خلال التصفح، يشاهد مستخدمو إنستغرام عادة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها
الأشخاص الذين يتابعونهم. لكن الأطفال يمكن أن يذهبوا لأبعد من ذلك ويستكشفوا صفحات
وحسابات أخرى، حيث تبدأ المنشورات بالظهور وفقا للخوارزميات التي تحددها اهتمامات وتفاعلات
الطفـل. ويمكـن للمسـتخدم أن يبحـث عـن صـور معينـة باسـتخدام وسـم متـداول. وبسـبب طبيعـة
يـن يشـاركون في مسابقـات هـذا التطـبيق، فـإن الأطفـال قـد يعـثرون بالصدفـة علـى مسـتخدمين آخر
وألعــاب خطــيرة أو يروّجــون لمواقــف عنصريــة وغــير عقلانيــة، إضافــة إلى العنــف والمقــاطع الجنســية.

ويمكن للأطفال أن يشاهدوا كل هذه المحتويات حتى لو ضُبط حسابهم ليكون خاصا وليس عاما.

التنمر يحدث أيضا في إنستغرام
تماما مثل بقية منصات التواصل الاجتماعي، فإن مستخدمي إنستغرام أيضا يقدمون شكاوي من
حين لآخـــر حـــول تعرضهـــم للتنمـــر الإلكـــتروني أو الســـخرية. ومرتكبـــو هـــذه الممارســـات قـــد يكونـــون
أصدقاءهم أو مجرد غرباء قابلوهم بشكل عشوائي على هذه المنصة إذا كانت حساباتهم مفتوحة
للعمـوم. ويعتـبر التنمـر الإلكـتروني ظـاهرة منتـشرة، إذ أن دراسـة أجراهـا مركـز أبحـاث التنمـر الإلكـتروني
نُــشرت في آذار/ مــارس ، كشفــت أن . بالمئــة مــن المســتجوبين تعرضــوا للتنمــر في شبكــات
التواصــل الاجتمــاعي.  قــد تــؤدي مثــل هــذه التجــارب إلى الإحبــاط العــاطفي، والتغيــب عــن المدرســة،

والسلوكيات العنيفة، والاكتئاب والعديد من المضاعفات الأخرى الخطيرة.

شبكـــــات التواصـــــل الاجتمـــــاعي تفـــــاقم
مشاكل الصحة العقلية

توصلت دراسة حديثة إلى أن المراهقين الذين يقضون أوقاتًا كثيرة أمام شاشات هواتفهم يكونون
كــثر عرضــة للمعانــاة مــن أعــراض الاكتئــاب والتفكــير في الانتحــار. وقــد رُبــط تطــبيق إنســتغرام بــالذات أ
بالعديد من حالات التوتر والشعور بالوحدة والخوف من الإقصاء الاجتماعي. لذلك، يمكن للأطفال
الذيـن لا يتـم التحكـم في المحتويـات الـتي يشاهـدونها أن تعترضهـم صـور ومقـاطع فيـديو حساسـة أو

صادمة، وقد يصل الأمر إلى حد الترويج لسلوكيات إيذاء النفس.



كيف يمكن للآباء حماية أطفالهم؟

التحدث بانفتاح حول إنستغرام
ــاء تقــول مــديرة برنــامج كورنــال للأبحــاث حــول إيــذاء النفــس، جــانيس ويتلــوك: “نحــن نشجــع الآب
والأمهات على خوض حوارات مفتوحة وواقعية مع أطفالهم حول حياتهم، وذلك بهدف أخذ فكرة
عـن التجـارب الـتي يتعرضـون لهـا في شبكـات التواصـل الاجتمـاعي. إن التواصـل الإيجـابي حـول هـذه
المسائــل قــد يــؤدي لتعميــق الحــوار والوصــول إلى مناقشــة بعــض المبــادئ الهامــة، حــول كيفيــة تعامــل

الصغار والكبار مع ما يشاهدونه أو يتعرضون له في شبكات التواصل الاجتماعي.

التعرف على هذا التطبيق
إذا أصــبح الأب أو الأم علــى اطلاع كــبير علــى تفاصــيل ومميزات إنســتغرام، ســيتمكنان مــن مراقبــة
الطفل بشكل أفضل. لذلك، يمكن أن يفكر الأبوان في إنشاء حساب خاص بهما على هذا التطبيق
أو استخدام حساب الطفل من حين لآخر. هذا سوف يساعدهما على الإجابة عن تساؤلاته بشأن

المحتوى والأمان.

تحديث إعدادات الخصوصية
علـى عكـس الحسابـات المفتوحـة للعامـة، الـتي يمكـن لأي أحـد مشاهـدتها، فـإن الحسابـات الخاصـة
تكـون مقفلـة أمـام الجميـع باسـتثناء المتـابعين. ووحـدهم المسـتخدمون الذيـن توافـق عليهـم يمكنهـم
رؤيــة صــورك وقصــصك، أمــا البقيــة فيمكنهــم فقــط الاطلاع علــى اســم المســتخدم وصــورته وسيرتــه

الذاتية. يمكنك بكل سهولة تغيير طبيعة حسابك من العام إلى الخاص أو العكس.

كثر تجدر الإشارة إلى أن المستخدمين، حتى أولئك الذين تكون حساباتهم خاصة، يمكنهم أن يكونوا أ
انتقائيــة في تحديــد مــن يتفاعــل معهــم. يمكنهــم إنشــاء قائمــة حصريــة بالمتــابعين وذلــك باســتخدام
خاصية “الأصدقاء المقربون”. والأسماء الموجودة على هذه اللائحة ستكون هي الوحيدة التي يسمح

لها بمشاهدة ما تنشره على إنستغرام.



حظر وإبطال التفاعلات غير المرغوبة
يوفر إنستغرام خاصية حظر التفاعلات، وذلك من خلال حظر التفاعلات والتخلص من الحسابات
التي تزعجك، لمنعها من التفاعل مع صورك وقصصك وبثك المباشر. ولن يقع إعلام الشخص الذي

تم حظره بهذا الأمر، ويمكن رفع هذا الحظر في أي وقت لاحق.

إذا كــان طفلــك لا يرغــب في حظــر شخــص معين ولكنــه في نفــس الــوقت لا يرغــب في التفاعــل معــه،
فيمكنه بكل بساطة إسكات ذلك الحساب. يمكنك الدخول إلى منشورات ذلك الشخص واختيار

ما إذا كنت تريد عدم رؤية منشوراته، دون أن يعرف هو ذلك.

وضـع قيـود علـى التعليقـات وإعـادة النـشر
وحالة المستخدم

يمكــن لمســتخدمي إنســتغرام اختيــار مــن يســمح لــه بــالتعليق علــى منشــوراتهم، أو الســماح للجميــع
بذلك أو عدم السماح لأي شخص على الإطلاق. كما يمكنهم التحكم في من يمكنه إعادة مشاركة
منشوراته أو الإشارة إليهم في بعض الصور. ويمكن أيضا للطفل تعطيل ظهور حالة المستخدم، حتى
لا يتفطن إلى وجوده أي أحد عندما يكون بصدد التصفح، و لا يمكن أيضا معرفة آخر وقت استخدم

فيه حسابه.

حتى مع ضبط إعدادات حماية الخصوصية، تظل هناك بعض المخاوف لدى
الوالدين من ثغرات الحماية في منصة إنستغرام

تنصيب فلاتر لمنع المحتوى غير الملائم
توجد في إنستغرام العديد من الخاصيات المفيدة لمنع التنمر وبقية السلوكيات السلبية. هناك فلاتر
داخل هذا التطبيق تقوم آليا بحذف الكلمات والعبارات المسيئة من كل المحتويات التي يشاهدها
المستخدم. ويمكن أيضا للمستخدمين حجب الإيموجي التي لا يرغبون في رؤيتها في قسم التعليقات،
وذلـك مـن خلال تغيـير إعـدادات التحكـم في التعليقـات. ويمكـن للوالـدين العمـل جنبـا إلى جنـب مـع

طفلهم لوضع الفلاتر اللازمة في حسابه، وذلك لمساعدته على التوقي من التنمر.



تحديد الوقت المقضى أمام الشاشة
مـن خلال لوحـة النشـاط، يسـمح إنسـتغرام لمسـتخدميه بمعرفـة الـوقت الـذي يقضـونه في اسـتخدام
هــذا التطــبيق. يمكــن للوالــدين مراجعــة هــذه المعلومــات مــع أطفــالهم ووضــع ســقف يــومي للــوقت
المسموح به. فعلى سبيل المثال يمكنهم ضبط الإشعارات لتنبيه الطفل بعد استخدامه لإنستغرام
لمدة ثلاثين دقيقة في اليوم. (يمكن مواصلة تصفح التطبيق حتى بعد سماع هذا التنبيه الذي يكون

دوره فقط توعويا).

كبــديل عــن هــذه الخاصــية، يســمح إنســتغرام أيضــا للمســتخدمين بحجــب الإشعــارات بشكــل كامــل
وذلـك مـن أجـل التخلـص مـن الرغبـة في تفقـد المسـتجدات في هـذه المنصـة. ويعـرض إنسـتغرام أيضـا
رسالــة توعيــة عنــدما يكــون المســتخدم قــد شاهــد كــل المحتــوى المتــوفر، وذلــك لــدفعه للتوقــف عــن

التصفح العشوائي.

غلق إعدادات تحديد المكان
يمكن لمستخدمي إنستغرام عرض المكان الذي يتواجدون فيه مع كل منشور لهم. ويمكن للوالدين
التحدث مع الطفل أو المراهق حول ما يرغب في كشفه من معلومات. ومن الخيارات المنصوح بها
هي السماح للمستخدم الصغير بنشر معلومات عامة حول مكانه مثل المدينة أو الولاية عوضا عن
تحديد المكان بكل دقة مثل اسم المطعم أو الشا الذي يوجد فيه. هناك حل آخر يتمثل في منع
تحديد المكان بشكل مطلق، خاصة إذا كنت تخشى على سلامة طفلك الجسدية. يجب عليك أيضا
إخبــار الطفــل بتجنــب نــشر صــور لــه في أمــاكن يمكــن التعــرف عليهــا مثــل الصــور الملتقطــة أمــام محــل

مشهور يمكن للناس التعرف عليه بسهولة.

تعليمه الممارسات الإيجابية
حتى مع ضبط إعدادات حماية الخصوصية، تظل هناك بعض المخاوف لدى الوالدين من ثغرات
الحمايــة في منصــة إنســتغرام، لذلــك مــن المهــم التحــاور حــول هــذه المســألة مــع الطفــل. قــد يعتقــد
المستخدمون من المراهقين والقصر أن قصص إنستغرام التي تدوم  ثانية وتختفي بعد  ساعة
لا ضرر منها، ولكن وجب التنبيه إلى أن الآخرين يمكنهم حفظ هذه الصور ومقاطع الفيديو لتصبح

متاحة بشكل دائم على شبكة الإنترنت.



تشجيع الأطفال على الإبلاغ على التنمر
مــن حين لآخــر، قــد يلاحــظ مســتخدمو إنســتغرام وجــود تعليقــات أو صــور مســيئة أو عدائيــة. لذلــك
يجب تثقيف المراهق وتشجيعه على الإبلاغ عن كل الحسابات والصور ومقاطع الفيديو والتعليقات

والرسائل والقصص التي يقصد بها التنمر على الآخرين ومضايقتهم.

يمكنـــك تنصـــيب أحـــد تطبيقـــات الطـــرف
الثالث

تجعــل بعــض تطبيقــات الطــرف الثــالث مــن الســهل مراقبــة اســتخدام الطفــل لشبكــات التواصــل
الاجتمــاعي. فعلــى سبيــل المثــال، هنــاك تطــبيق اســمه “بــارك” يمكنــه متابعــة المحادثــات، والحــد مــن

الوقت المقضى أمام الشاشة، والتنبيه بوجود مخاطر على سلامة الطفل.

كيــف تتعامــل إدارة إنســتغرام مــع المخــاوف
بشأن السلامة

عملا بأحكام “قانون حماية خصوصية الأطفال على شبكة الإنترنت”، فإن كل مستخدم يقل سنه
كد من موافقة والديه على ذلك. كما أصبح عن  عاما لا يسمح له باستخدام إنستغرام دون التأ
التصريح بتاريخ الولادة إلزاميا عند إنشاء حساب جديد. تأتي كل هذه التعديلات في سياق مبادرة

القائمين على هذه المنصة لخلق بيئة آمنة وداعمة لجميع الشرائح.

في كــانون الأول/ ديســمبر ، أطلــق إنســتغرام مبــادرة للتعامــل مــع ظــاهرة الضغــوط مــن أجــل
الكمال التي يعاني منها الأطفال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “جاد”. وهي مبادرة تهدف إلى توفير
الحمايــة العاطفيــة للمســتخدمين مــن المــراهقين والصــغار وحمــايتهم مــن التفكــير في الانتحــار. تعتمــد
هـذه الحملـة علـى مجمـوعتين مـن الأدوات الإلكترونيـة الموجـودة علـى شبكـة الإنترنـت، الأولى للأبنـاء
والثانيــة للآبــاء، ســوف تســاهم في تســهيل التواصــل حــول الضغــوط الــتي تخلقهــا شبكــات التواصــل
الاجتماعي. كما يعرض إنستغرام أدوات يمكن للمراهقين استخدامها لتنمية التقدير الذاتي وتفادي

مشاعر التوتر والرغبة غير العقلانية في بلوغ الكمال.



ويقول فيكتور شوارتز، المدير الطبي في مؤسسة جاد: “نحن نعتقد أن شبكات التواصل الاجتماعي
سمحت للكثير من الشباب بالحديث عن تجاربهم المتعلقة بالصحة العقلية، كما أن هذه الشبكات
تسـمح للنـاس برصـد كـل علامـات الاكتئـاب والمعانـاة النفسـية. ولكـن في نفـس الـوقت، تتسـبب هـذه
الشبكــات في تزايــد حــالات التــوتر والاكتئــاب، بســبب تشجيعهــا المســتخدمين علــى مقارنــة أنفســهم

بغيرهم والانصياع لهوس الرغبة في الكمال”.

لإنشــاء كــل هــذه الأدوات الإلكترونيــة لحمايــة المســتخدمين الصــغار، تعــاونت منصــة إنســتغرام مــع
جـانيس ويتلـوك، الـتي تقـول إن هـذه المبـادرة تهـدف لمساعـدة الأوليـاء علـى مساعـدة أبنـائهم الصـغار
كثر توازنا وإيجابية. وهي تقدم ثلاث نصائح أو مكتسبات أساسية بناء لجعل حياتهم على إنستغرام أ
علـى أبحـاث حديثـة أجريـت حـول الاسـتخدام الصـحي لإنسـتغرام، وهـي قيمـة المشاركـة بشكـل واع،
يـن بكـل لطـف، وقـوة النظـر للـذات وللحيـاة بشكـل صـحي مهمـا كـان تـأثير أهميـة التفاعـل مـع الآخر

الصور المعدلة التي يتم عرضها على شبكة الإنترنت.

المصدر: بارنتس
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